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 :مدخل
  

ية المتلحة بالقالب المقالي ع ى أنها من إذا نظرنا إلى السيرة الذات
أكثر الأنواع الفنية ليوعاً وغزارة، فذلك بسبب ما تمتاز ب  المقالة بداية 

وعدم احتياج صاحبها إلى حيذقٍ وتميرسٍ عميقيين     ،من مرونة وتنوع
متهيا لأغ يب   ، بسيبب اسيتجابة المقالية وملاء   لاستعمالها في سيرت 

إلا "فنون الأدبية عامة مين طبيعتهيا   فال. إن لم يكن ك ها ،الموضوعات
تنحصر في نطاق محدود ص ب الأطراف، بل هي كالأواني المستطرقة، 
يعدو كل منها ع ى أخي ، ويُفيد من ، وهكيذا اسيتا ت المقالية الفنيون     

ومن المسرحية ، فأخذت من السيرة والقصص رسم اللخصيات ،الأخرى
 .( )"ومن القصيدة الانائية النفس اللعري ،الحوار

هذا الفن في  من مائتي عاموقد استعمل رفاعة الطهطاوي منذ أكثر 
ولا يزال هذا الكتاب محافظاً ع ى لباب  وبريق  كما لو  ،التلخذيص كتاب  

 .ن من الزمان، وليس ل  من العمر قرناكان قد كُتب منذ عهد قريب

أولية ( روائية)وفق رتية  علم الدينوأقام ع ي مبارك فكرة كتاب  
الليخ ع م الدين وابن  برهيان  : وهم ،ندت ع ى مجموعة من الأبطالاست

الدين والخواجا، متحدثاً عن رح ة هذا الليخ الأزهري مي  ابني  إليى    

                                                 

 .18، (ت.د)فن المقالة، محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، (  )
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جاعلًا موضوعات ت ك الفنيون   ،أوروبا لملاهدة ألوان الحضارة وفنونها
 .ضمن قوالب مقالية مُستق ة

عين  ، لصاحب   رالنواة الفنية لهذا الكتاب جهد ملكو ولالك بأن
مث ميا تط بتهيا   ، طريق ابتكار لخصيات تط بتها موضوعات الكتياب 

فكان أن صاغ فكرت  مين   ،ظروف المرح ة التأسيسية ل نهضة والتطوير
فاللييخ  ، خلال لخصيات لها وجود م موس وفاعل في البيئة المصرية

يسعى جاهداً فيما يسعى  ،ع م الدين رجل أزهري ذو عقل متفتح مستنير
والتي جاءت فيي   –تحقيق في صلاحية ونف  ع وم أوروبا وحضارتها ل 

 .-موضوعات مقالية

والليخ يناقش ويستفسر عن ت ك الفنون والع وم من غير أن ينساق 
في الوقت نفس  إلى قبول ما ترفض  عقيدت  وليمت  الليرقية الاييورة   

حة فهو هنا يجم  بين صي  ،لبعض العوائد والس وكية الاربية المستهجنة
. وبين الانفتاح والتطور اللازم ل سير في ركب الحضارة ا،الااية وسلامته

وقد جاء كتاب ع م الدين أثراً فريداً عكس أكثر ما عكس طرافة وج يدة  
عق ية ع ي مبارك صاحب هذا الأثر الأدبي المبكر فيي فين الروايية    

 .التع يمية
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 المبحث الأول

 السيرة والمقال الذاتي
  

أو انطلاقهيا مين مبعيث     الذاتية بخصوصية قربهاتتسم المقالة 
لذا كان من السهل ت مُّس ملامح كاتبها وصفات  وطبائع   وجداني محض،

 .من خلال هذا النوع المقالي خاصة

 أم للآخرين؟ ،هل يكتب صاحب المقالة الذاتية لنفس  أولًا

ولكن  ،يصعب التكهن بأولوية من الذي تتوج  إلي  هذه المقالة أولًا
لمقالة الذاتية تلفّ بصدق ودون حجاب عن سريرة كاتبهيا بيادئ  ذي   ا

ويقوم بت وينهيا   ،أو صورة ذهنية ،وعندما يتناول الكاتب ملك ة ما. بدء
. ويفتح ل قارئ مااليق عق   وق ب ، فهو يرسم دخي ة نفس  ،بتأملات  الذاتية

الإنسيانية  مدى تج يتها ل لخصية "فالقيمة الحقيقية لهذه المقالة تكمن في 
 . ( )"التي تتوارى خ فها

ي تصويره لذات  من ويبرز في جانب المقالة الذاتية زكي مبارك ف
لي  نظيرة ف سيفية    . أياً ما كانت هذه الموضوعات خلال موضوعات ،

وكثيراً ما يتناول في  ،خاصة، نابعة من وحي تجارب  وطبيعت  اللخصية
ن انتمائها لبيئة لرقية أو باض النظر ع. رسائ   ومقالات  موضوع المرأة

                                                 

 .1  المرج  السابق، ( )
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وقد ألبهت معالجات  لهذا الموضوع خلاصات ف سفية لما آل إلي   غربية،
وهيو ليم    ،لكثرة تقّ ب الموضوع بين جوانح  وخ جات  ،فكره ووجدان 

ثم ما لبيث   ،يستسغ يوماً نموذج المرأة المسترج ة الذي لاع لفترة زمنية
 :الجنس ال طيفعودة : يقول في مقالة بعنوان ،أن انحسر

ومن أين عاد؟ منهزمياً مين   . الحمد لله، فقد عاد الجنس ال طيف"
حرب البدع الجديدة، بدع الأعوام القريبة التي حاول فيهيا الفتييات أن   

ت بباريس فترة كانت يكون لهن ألكال الفتيان بلا فرق ولا تمييز، فقد مرّ
تي ،  الفتاة هي الفتى في كل ليء، في ترجييل ليعره، وتصيفيف طر   

لا يدري مياذا يصين     وكان الفتى في حيرة من أمره،. ام وترتيب هند
 .ليتميز عن الفتاة

عاد الجنس ال طيف إلى إرسال اللعر، فانفتح بياب الأميل أميام    
اللعراء ليتازلوا من جديد في الجدائل الذهبية، ف يس هنا لعر فاحم مي   

 يك الضيلالة   الأسف اللديد، وغضّت الفتاة في النظر عن التمادي في ت
العمياء، ضلالة الرجولة في جسم الأنوثة، وصارت تملي وهي ضعيفة 
الخطو مكسال، فتنقل الق ب من مكان إلى مكان، وعرفت قيمية الحيياء   

 .والخفر

كانت ملك ة الأمس هي ملك ة اللعراء اليذين حيرمتهم الميرأة    
. د للهوقد فُضت هذه الملك ة والحم ،المترج ة من عرائس اللعر والخيال

أما ملك ة اليوم فهي ملك ة الحلاقين، فقيد   ووجد اللعراء أماكن القول،
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بسبب إقبال النساء والبنات ع يى قيص    ؛زاد هتلاء زيادة غير معقولة
فمن أيين يعييش جييش    اللعر، وقد مضت بدعة اللعر المقصوص، 

كميا يقيول    ،م؟ هذه هي الملك ة، أو ت ك هي النقطية الحلاقين العرمر

وَمَا منِ دَآبََّةٍ فاِ  الأَرضِْ إِ ََّ علََا     "فالله عز لأن  يقول  ،كن لا خوفلافونتين، ول

 وَإِيَّااكُمْ وَُُاوَ السَّامِياُ الْعلَِايمُ     اللَّاُِ يَرُُُْْهَاا   كَاََيننْ مِانْ دَابَّاةٍ لَاا تَحْماِزُ رَُِْْهَاا       وَ "  ( )"اللَّاِِ رُُِْْهَاا  

"( ).(1). 

وماً في ذلك الوقيت المبكير   وكانت المرأة الفرنسية والاربية عم
تتجاذبها موجات من لعارات الأزياء وبدع الموضة المنتلرة فيي كيل   
مكان، ولعبت ت ك اللعارات المنادية بالمساواة بين الجنسين دوراً كبييراً  
 ،في التاير الاجتماعي من خلال المرأة، ليس في ال باس الخارجي فحسب

وقد أوجدت إحدى نتائج  ،ياةبل وفي طرائق العيش والتفكير وأس وب الح
 ملايين من الأسر بلا عائل، مما حيدا الحرب العالمية الأولى علرات ال

وأوجد لها في ساحة المجتمي  بعيد ذليك    ، بالمرأة ل خروج إلى العمل
فلاعت مفاهيم الثقافة النسائية العصيرية  ، مساحات من الحرية المتزايدة

ع ى ، كما في الس وك، لمظهرفي موجات الأنماط الثقافية المتضاربة في ا
 ،أن نواميس الطبيعة والسنن من الإلحاح بمكان بحيث لا يمكن تجاه هيا 

                                                 

 .8سورة هود، الآية (  )

 .80سورة العنكبوت الآية ( )

 .17  ، 18 ذكريات باريس، (  )
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فسرعان ما ارتفعت اللعارات المنادية بعودة المرأة إلى طبيعتها الهادئية  
 .وهو ما أث ج ق ب الأديب زكي مبارك، وال طيفة

وهي طريقية زكيي    ،وجاءت المقالة في أس وب تصويري ساخر
 .من وجهة نظر ساخرة ،ك غالباً في تناول الفكرة الخاطئة ونقدهامبار

 لأنها ليست الوسي ة المعتمدة دائماً لدى ،وأقول هي الطريقة الاالبة
لاسيما إن كانت هذه الأفكار تُمثل نمطاً  مبارك لمعالجة الأفكار الما وطة،

لحدة في نقيد  ومبارك بصفة عامة لا يحبذ ا .قافياً أو اتجاهاً فكرياً سائداًث
بل يتأرجح أس وب  ما بين السخرية   -من وجهة نظره –الفكرة الما وطة 

وكثيراً ما يعتمد الكاتيب   ،الضاحكة والعرض الهادئ بحسب الفكرة ذاتها
وقد ختم مقالتي  بآيية    ،ع ى عرض مخزون  الثقافي والديني لتقوية رأي 

سياط النظير   قرآنية مناسبة لما انتهت إلي  الفكرة المعروضية ع يى ب  
 .والتأمل

قدية ضاحكة جاء ومن يعتقد أن وض  الآية الكريمة كخاتمة لمقالة ن
، فهذا في رأيي لمثل هذا النوع من المقالات ختاماً غير موفق ولا مناسب

يحيط بفكر وق م وتوج  الكاتب  اعتقاد خاطئ، لأن الدرع الإيماني الهادي
الكريمة لعاراً آمناً ضيامناً  فالكاتب يتمثل الآية . بحزم ورقة في آن معاً

 .وليس فقط حلاقي باريس ،رزق أي دابة تدبّ ع ى وج  البسيطة

***** 
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 ،الوهاب المسيري بالمقالات الذاتيية والمتأم ية   وتزخر سيرة عبد
التفكير فهو مفكرٌ أنهك   ؛وسيرت  بأكم ها فصول تتألف من مئات المقالات

 ،وتفسيراً وتأويلًا وتع ييلاً يتعمق تح يلًا  في معطيات العصر وحضارت ،
لتحصييل  ؛ولا يدع مجالًا لاستخدام المنطق والإيمان لا يسبح في أغواره

وقد تناول في إحدى مقالات  إلكالية الطموح ، الحقائق وتفسير الاوامض
وهي مليك ة لازمتي  زمنياً طيويلًا      ،الزائد الراغب بمعرفة كل ليء

ذ بيدايات نليأت  فيي    تطارده رغبة تع م كل ليء من ،وسيطرت ع ي 
 : دمنهور

فقد كنتُ أنوي أن أحصر كل ما تبقى من كتب لم أقرأها في مكتبة "
حتى يمكنني  ،(بحسبان أنها تحوي كل المعرفة الإنسانية)الب دية بدمنهور 

 . ( )"أن أعرف كل ما خطت  يد البلرية

لاسيما م  تضاعف ، لا سبيل لتحقيق ، بل مدمر ،وهذا طموح متلم
ثم  ،م720 التي تضاعفت منذ بداية التاريخ حتى عام  ،الإنسانية المعرفة

م، ثم تضاعفت مرة ثالثة مين  100 -720 تضاعفت مرة أخرى من 
. .م، وبعد ذلك أصبحت تتضاعف كل علر سينوات 120 -100 عام 

 .( )وهكذا

                                                 

 .71 رح تي الفكرية، (  )

 . 7 انظر المصدر السابق، ( )
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وهذه الرغبة القوية في معرفة كل ليء تستبد بكثيير مين ذوي   
وقيد  ، قافة في جمي  فروع المعارف الإنسانيةالطموحات الع يا لتسنم الث

وحيين   ،صراحة عن لدة إيلام هذا الطموح واستبدادهب تحدث المسيري 
الليعر   وكان موضيوع  عين أثير    ،لرع في كتابة رسالة الماجستير

وجد نفس  يقرأ في كل ليء  ،الإنج يزي ع ى جماعة أبول و الرومانتيكي
أ في اللعر العربي والأعمال النقدية ثم بدأ يقر ،ليكتب فقط مقدمة الرسالة

ويكتب عن لعر خ ييل مطيران وليعر     ،ل عقاد والمازني وط  حسين
 .( )حتى أن  قرأ المع قات الجاه ية ،إبراهيم ناجي

وأبحاث متلمة أتت ع ى  ،وهكذا استمر في رح ة قراءات لا تنتهي
وهنياك  ، لم يتحرر منها إلا بعد ذهاب  ل ولايات المتحدة، أعصاب  وقواه

وليس  –وتعافى إلى حدٍ ما  ،درس وتع م أنواعاً عديدة من المناهج البحثية
من طريقت  البحثية السابقة التي سيطرت ع ي  وأنهكت  لسينوات   -تماماً
وقد ذكر وفاة بعض أصدقائ  من جراء الانسياق وراء رغبة تع م ، طوي ة

مين أعيز   وقد صرع هذا الذئب مجموعة : "الع م في كل فروع المعرفة
أصدقائي أمام ناظري، مات بعضهم دون أن ينبس ببنت لفة، رغبة من  

م كل عمل نظري لامل مجرد ينتظ: في أن يحقق هذه الصياة المستحي ة
مثيل   -رحم  الله –ولعل صديقي الأستاذ ع ي زيد . كنةالمع ومات المم

يعرف كل ليء تقريباً، ولا يعرفي    - رحم  الله -فريد ع ى ذلك، كان
ع ومة، وإنما في إطار نظري لامل كان يزداد اتساعاً ع ى مر الأيام، كم

                                                 

 .71 المصدر السابق، : انظر(  )
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 -الفرنسية -الإنج يزية)كما أن  كان يعرف الكثير من ال اات الأوروبية 
كنت . وكان تم ك  لناصية ال اة العربية ليئاً مذهلًا( الإيطالية –الإسبانية 

ات طوالًا، ك ما أط ب من  كتابة مقالة يج س ليتحدث عن موضوعها ساع
، ثم يذهب لكتابة المقال، فيأتي بعلرات الكتب ،ويأتي بأطروحات مُذه ة

 .( )"ويبدأ في البحث وتتس  الرتية إلى ما لانهاية، في تهم  الذئب

 والمسيري في عرض  الهادئ لهذه المليك ة المرضيية المتوليدة   
أساساً من طموح  الدتوب ل معرفة، ساعده القيدر فيي رتيية نتيجية     

ولاهد ما حيدث ليبعض    وراء هذا الطموح القاتل في غيره، سياقنالا
 .أصدقائ  المقربين ليبدأ التراج  عن هذه الأفكار والطموحات الذئبية

ووج  الليب  بينهميا    استبداد هذا الطموح بالذئب، سمّى لدةفقد 
يكمن في الألم الأليم الناتج عن تمزيق القوى الذهنية والطاقات الكامنية  

 .طحنها وسحقها وراء هذا الح م المرضيوبعثرتها و

لات الخاطئة في ولكن الأمر الفاصل في كثير من التجارب والمعاي
صوب مسيرتها ومفاهيمها إلا بعد الارتحال إلى اللياطئ  أنها لم تهتدِ وت

 .الآخر

 -التي لازمت  لسنوات طوي ة-مريرة وهل كانت ملك ة المسيري ال
الثقافية اللائعة التي تلير إلى فلان مين   إلا ثمرة مُرة من ثمار المفاهيم

                                                 

 .10  ، 71 المصدر السابق، (  )
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ن الدرجة الأولى وعلامية  بأن  موسوعة ع مية ومثقف م، الناس بإعجاب
وقد وق  المسيري ومث   كثيرون ضيحية لمثيل هيذه     إلخ؟... عصره
من  فهو يريد أن يكون أبعد إنسان عن الجهل وكل ما يمت إلي  ،المفاهيم

 ق في براثن هيذا اليذئب   هنا ع ومن سطحية الرتية وضحالة التفكير،
لتكيون  ( ت المتحدةالولايا)وجاءت الرح ة الدراسية ل ارب . المع وماتي

وأدرك بأن  لو قرأ كيل ميا كتيب عين      ،نفراج للأزمةبداية الحل والا
سحابة  لقضيتُ ،من مقالات ورسائل دكتوراه وكتب"موضوع تخصص  

 . ( )"أيامي أقرأ وأستوعب وأقرأ دون أن أنتج ليئاً

  

                                       

  

المجيد التي ابتدأها بيذكر خبير وفياة     المقالة الثالثة لإبراهيم عبد
مما ، بينما هو في فرنسا م  ابن  لإجراء عم ية جراحية ،والدت  في مصر

. .ماتيت أميي  : "يقول ذاهلًا لارداً يملي ع ى غير هدى، جع   حائراً
لم يكن ممكناً الرجوع بسبب حضور  في الصباح الباكر،عرفت نبأ موتها 

أي سجن صرت فيي   .. ابني الذي تحدد ل  وقت إجراء العم ية الجراحية
 ..فجأة

                                                 

 .10 المصدر السابق، (  )
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خرجتُ إلى الحدائق الممتدة أمامي في حي الميري، وعيدت ثيم   
الأنسر )اتص ت باثنين من المصريين فوجدت . خرجت إلى وسط المدينة

ذهبت إلى .(الأنسر مالين)العمل وأنا لا أحب  يرد ع ي، إنهم في (مالين
لكني  أبداً لم ألعر بالضييق، فيي   ، مر النهار خائباً... أكثر من مكان

المساء أطل ع ي جبار ياسين بوجه  الطيب، ونوبل فافرييي  بدهليت    
وكنيت قيد    ،إلى وجهي منذ لحظات اكانت الدموع قد سبقتهم. الطفولية

لم أبك كثييراً، لحظيات هادئية      أبكي،كنت خائفاً أن لا. فت دموعيجف
كان جبار قد فقد أم  منذ لهور، لم يرهيا  . اتس  ت فيها الدموع وجففته

ماتت في العراق الأسير وهو في المنفى، كنت قد رأييت   منذ رب  قرن،
لكنها الطريقية   ،الموت ليس ملك ة :وابتسمت وق ت ل  ،أمي قبل سفري

وض  جبار أكبر عزاء لي وأكبر عزاء  كان. التي يتم بها هي التي تتلمنا
 .رحنا نتك م في كل ليء ذهبنا إلى بار الجاينيت،.. ي أحدلأ

رجل ضيخم   د ق يل لخص ثالث يحمل اسم باتريس،انضم إلينا بع
دائمياً   وأنا ألعر. إن  كان أضخم من ذلك من قبل :قال لي جبار ،سمين

أكثر براءة من غيرهم  ،بالأمان م  الناس السمان، ألعر دائماً أنهم أبرياء
. وصاحب مصن  يخيوت  ،إن  مثقف متعاطف م  الف سطينيين وقضيتهم

في . تعارفنا بسرعة مدهلة، وانتق نا إلى بيت  لحظات ثم إلى مطعم صاير
ق ت نكتاً ت ك ال ي ة ليديدة النفياذ   . المطعم انط قت النكت المصرية مني

اً جيداً، وفيي   وضيحكنا كثيير   ،مصرية إلى أقصى درجة ،لاذعة جداً
في الليقة أليع ت   . منتصف ال يل تركوني بعد أن أوص وني إلى اللقة
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هاهي أمريكا  :تنهدت وق ت.. الت يفزيون ورأيت الاارات ع ى أفاانستان
قد بدأت عم ها العبثي، ستلوه الملوهين وتقتل المقتولين بسبب فع ة هي 

أمريكا؟ لماذا  لماذا حقاً لا تموت أم :التي صنعتها،ووجدت نفسي أتساءل
وسرعان ما أدركت أن أمريكا، الدولة .. تموت أم فرنسا وتموت أم مصر

لم يكن لها أم في يوم مين  . الجبارة التي تهيمن ع ى العالم،ليست لها أم
أغ قيت   ..عرف كيف تأخذ الناس في صدورهالم تتع م الرقة، لم ت ،الأيام

 .( )"الت فزيون ونمت

 

o   المجيد مة بارزة ل كاتب عبدس الأس وب الوصفي الهادئ. 

 :وبرزت كثرة الأفعال الماضية لتدعيم صورة آلية الفعل

 .خرجت إلى الحدائق -

 .عدت ثم خرجت -

 .ذهبت إلى بار الجاينيت -

 .اتص ت باثنين من المصريين -

وكان لكثرة الأفعال ع ى هذا النحو دلالية قويية ع يى الحييرة     
دول عني  إليى غييره    ثم العي  ،والاضطراب والضياع في القيام بالفعل

                                                 

 .82  ، 84 أين تذهب طيور المحيط، (  )
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لأن  ببساطة يرييد   س س ة من الأفعال غير المترابطة، وهكذا،... وغيره
فلدة وق  الخبر جمّيد   نفس  من أزمة داهمت  ع ى حين غرة، أن يُخرج

 .فهو لم يبكِ كثيراً في مق تي  ماعدا ق ة ق ي ة منها، حتى الدموع

ميا   ء متلابهة عبر محاولات فعل ليي والاضطراب يأخذ ألكالًا
أو بالذهاب ل مقهى ، أو بالاتصال بأصدقائ  ،إن بالترويح والملي، لنفس 
ولكن الانفيراج النفسيي بيدا    ، ولم تُجد المحاولات السابقة نفعاً ،وهكذا

واضحاً م  ظهور صديق  العراقي جبار ياسين الذي عاش هيو الآخير   
وض   كان"تجربة مماث ة منذ أمد قريب، فكان هو أساس الانفراج النفسي 

 .( )"وأكبر عزاء لأي أحد ،جبار أكبر عزاء لي

 ،وفي المقالة توضيح فائدة وأهمية وجود الأصدقاء في مواقف كهذه
حيث حرصوا ع ى مرافقة صديقهم ولم يتركوه وحيده إلا لينيام عنيد    

 .منتصف ال يل

فهو مدعاة  ، ه لإلقاء النكات اللاذعة ع ى مسام  أصدقائ أما لجوت
ن نوعاً من التنفيس الااضب ع ى نفس  التي وجدها فيي  قد يكو ، ل حيرة

 .بعيداً عن أقرب الناس إلي  ،ظرف كهذا

ماسك  وثباتي ، وقيد   ليريهم ت ،دعاءً تطمينياً لأصدقائ وقد يكون ا
 .ن معاًيكون الاحتمالا

                                                 

 .84 المصدر السابق، (  )
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لرع في تنفييس  ، وبقائ  وحيداً في اللقة ،وبعد ماادرة الأصحاب
لت فاز في أخبار حروب أمريكا التيي لا  الاضب الجامد ع ى ما يراه في ا

تنتهي، وفي خلاصة ختامية حكمية ليوم  رأى فيها أن القسوة الأمريكية 
أمريكا قاسية لأنهيا  . مردها عدم وجود جذور متأص ة لهذا الب د الحديث

 .ولم يكن لها أم في يوم من الأيام ،ببساطة ليست لها أم

وة وعنف ما ييراه مين   وهنا رتية ف سفية لمحاولة تفسير لدة قس
أخبار الحروب الأمريكية، فقابل ذات  ووضع  الإنساني الفردي أمام ميا  

 .وانتهى إلى هذه الرتية ،يراه من دمار غير مبرر

حيث  من الذاتية المتأم ة، وتل  المقالات السابقة بأحاسيس متفاوتة
حتى في موضيوع   .بض الإنساني الدقيق الملترك فيهانستطي  جسّ الن

وإن كانت . ة الجنس ال طيف لزكي مبارك برزت مساحة من الذاتيةعود
ذاتية جزئية، من خلال معالجة الكاتب لموضوع المقالية مين منط يق    

 .طبيعت  وحسّ  الفطري

فتتعمق بالتناول المكثف لها في ، المجيد أما الذاتية لدى إبراهيم عبد
  انطباعي متأميل  فق م كما في مقالات  الاجتماعية كذلك، مقالات  الحميمة

بينما تحمل مقيالات  . يصبغ العالم من حول  بنظرت  اللخصية المحضة
فالمسييري   ،ولا عجب في هيذا  ذاتياً قوياً، الوهاب المسيري طابعاً عبد

وتخبط طويلًا في دهياليز   ،عاصر وعايش المذاهب والاتجاهات الفكرية
 .لعاراتها البراقة في الفكر والسياسة والمجتم  المثالي
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وتعكس مقالات  صوراً ج ية لصراعات  الداخ ية العميقية، بعكيس   
الذي وإن كان ل  من التسياتلات الف سيفية    ،مقالات سابقة لزكي مبارك

ري والصيراع  مال ، إلا أن مقالات  الذاتية أقل في جانب التخيبط الفكي  
دوراً إيجابيياً   زع الديني والنظرة الإيمانية لعبان الواالداخ ي، ولا ريب أ

 .في ثبات  الداخ ي لما حول  من تناقضات فكرية ولعارات ف سفية
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 الثانيالمبحث 

 السيرة والمقال الوصفي
  

هي أن تتضمن السير الذاتية توصيفات دائمة لميا يحييط   دمن الب
ة والعمرانية أو في جانب الأحداث يعيية والطببالكاتب من الملاهدات البيئ

ي كلا الحيالين يكيون التوصييف    وف ،والمواقف المسيسة بالكاتب نفس 
 .ضرورة فنية لتسهيل دخول القارئ ق ب النص

ومن أقدم المقالات الوصفية المتثرة في الذاكرة ميا كتبي  أحميد    
عن ملاهدات  لهذه المدينة في الصباح ، أثناء رح ت  ال ندنية في عطية الله

نوات في عقود زمنيية متسيارعة وهيج    ويبدو لعامل مرور الس. الباكر
واعتماده الأساسي ع ى العنصر ، لبساطة ذلك العهد البعيد ساني دافئ،إن

 .الإنساني في لتى مناحي الحياة

إذا سرت في هذه الساعة المبكرة في إحدى أحياء المساكن : "يقول
جاجة أو زجاجتين مين زجاجيات   تجد ع ى درج كل باب بلا استثناء ز

ما استيقظت مبكراً، ومه. وتحت أسفل الباب، تجد صحيفة الصباح ال بن،
 تعيرف متيى ي قيهيا موزعهيا     فإنك تجد هذه الصحيفة في مكانها ولا

فأنا لم أره يوماً خلال هذه السنين التي قضيتها في لندن، وليم   السحري،
أر زمي   صاحب الزجاجات البيضاء التي كأنها تنبت كل صيباح فيي   
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لمتتاليية  تسيم  النقيرات ا   وفي الساعة التاسعة. واب المنازلأركان أب
هذه النقرات لا يخطيئ فيي معرفية    ! السريعة، تتبعها ص ص ة ضعيفة

هيذا  . صاحبها الطفل الإنج يزي؛ ولا يخطئ من يضبط ع يهيا سياعت   
ية، وينثير حم ي  فيي فتحيات     موزع البريد الذي يدور دورت  الصباح

ثم تسم  هذه النقرات السريعة المتتالية بانتظام إلى أن تتلالى،  الأبواب،
فع ى كل درج لابد وأن يقف هذا الموزع، لأن فيي   ،ابتعد صاحبها وقد

في الهند، أو حبيب كل دار من ينتظر خطاباً من قريب أو بعيد، من زوج 
 .( )"تراليا؛ أو أخ ع ى مياه الأط نطيسفي أ

 

o   وتعكس هذه الصورة جماليات وصفية تنبض بالخصوصية
مين أخبيار   والأمل المتط   لما قد يأتي ب  بريد الصيباح  

 .لافية

كما أنها تعكس تنسيقاً دقيقاً ل تواصل الإنساني المنظم في لبكة هذه 
 .المدينة العملاقة

في إضيفاء   الأفعال المضارعة في النص تأثير إيجابيوكان لكثرة 
 .الروح والحركة ل موضوع

                                                 

 .7  لندن،  ( )
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ولالك بأن قدراً كبيراً من جماليات هذه الصورة نابٌ  من دهلية  
الملاهدات بمعنى أن مثل هذه . لأول مرة بأمّ عيني  واستاراب من يراها
ن ا بينميا يراهيا غييرهم مي    ،فهم معتادون ع ي  اليومية مألوفة لأه ها،

ن ل كاتب نفس  إ -الوافدين والسياح بنظرة مخت فة، فهي ملاهد جمي ة حقاً
الرحمن بدوي  وكنا قد تناولنا سابقاً ما ذهب إلي  عبد -أو لنا نحن القراء

وردّ ذليك إليى دور    ( )نسبب ق ة لعراء الطبيعة السويسيريي  هبتفسير
مما يسبب فتور حاسة  ،الاعتياد في تكرار رتية ومعايلة الملهد اليومي

 .التذوق الجمالي

 

       ومن الملاهد الوصفية اللائعة فيي الايرب التنيزه مي
وقيد لاحيظ    -الكلاب ع ى وج  خاص-الحيوانات الأليفة 

سيكت ندا  مدينة أدنبره عاصمة ا  بفي أثناء تجوالمحمد ثابت 
 :مدى تع ق الناس وولعهم بكلابهم

ولعل أعجب ما استرعى نظري وأثار دهلتي لدة غرام هيتلاء  "
بالكلاب واقتنائها، فلا يمر واحد، فقيراً كان أو غنياً، إلا وك ب  أو قطيي   
كلاب  حول ، وهي تلازم  حتى في أسفاره، وهيم يتعهيدونها بالطعيام    

وأنيا أزور   –وللدة ما كانت دهلتي . وإذا ماتت عنوا بدفنها والنظافة،
حين وق  نظيري ع يى    -قبر الجندي المجهول في ق عة أدنبرة اللهيرة

                                                 

 وصف الطبيعة: ب الثاني ، في الفصل الأول، مبحثراج  البا(  )
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مقصورة زرعت بالأزهار الجمي ة وقامت حولها أنصاب صيايرة مين   
ما كدت أنحني لأقرأها حتى بدت مدافن لكيلاب   ،ع يها نقوش ، الحجارة

وفي محطة ! ل نصب اسم الك ب وتاريخ موت الضباط، وقد كتب ع ى ك
وضيعت فيي   ، سكة الحديد في بادنجتون ب ندن جثة لك ب كبير محينط 

وقد تدلت من فم  س ة صايرة وقيد   ،صندوق من الزجاج وسط المدخل
الك ب اللريف تِم الذي ب غ ما جمع  بنفس  مين تبرعيات   : )كتب ع ي 

ولقد تحدثت إلى ( وفاً ع ي الخيرين ثمانمائة جني ، وقد مات سنة كذا مأس
فكان جواب  أن الناس فيي اليبلاد    ،نفر من هتلاء في موضوع الكلاب

الأخرى يلتا ون ليعيلوا، أما نحن في هذه الديار فنليتال مين أجيل    
 .( )"الكلاب، فق ت في نفسي ما أسعد الكلاب في ت ك البلاد

 -كيلاب وخاصة ال -والاهتمام الفائق بالحيوانات الأليفة وتربيتها 
فهناك جمعيات متخصصة . في المجتم  الاربي من الموضوعات المهمة

وربما تزامن الاهتمام  ومرافق خدمية بكفاءات ممتازة،، لحقوق الحيوانات
المجتمي    الكبير بالحيوانات م  تصاعد أزمات الإنسان المعاصير فيي  

لاسيما م  تزايد اللعور بالاغتراب والوحدة وتفكيك اليروابط    الاربي،
إلى جانب ما عُرف عين الكيلاب مين الوفياء والإخيلاص       ،لعائ يةا

الفراغ  وربما كانت لدة التع ق والاهتمام بالكلاب دليلًا ع ى. لأصحابها
 .ممن لم يجدوا الوفاء عند البلرالعاطفي عند أصحابها،

                                                 

 . 7جولة في ربوع أوروبا، (  )
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لتأكيد أهمية ومكانة  ،سكت ندامقالة بمثل أو قول لائ  في اوخُتمت ال
 .لادالكلاب في ت ك الب

 

                           

 

تناولنا سابقاً مدينة باريس في أكثر من موض  لكثرة ورودهيا     
عند كاتبي السيرة ممن لُافوا بها، فهي عند توفيق الحكيم واجهة ب ورية 

 .( )"تعرض خ فها عبقرية الدنيا"

الرازق م كة المدائن وعاصمة الدنيا  وهي عند سابق  مصطفى عبد
 .( )"و أن للآخرة عاصمة لكانت باريسول"

الرازق ينحيو   ولدة اللاف بباريس هي التي جع ت مصطفى عبد
لاسيما من رجل دين سبق وأن تولى رئاسة ، نحو هذه المبالاة المرفوضة

 .الأزهر

وهناك مدينة أخرى حديثة العهد نوعاً ما مقارنة بباريس، ف يسيت  
تحتل ثقلًا هيائلًا فيي سيماء     ولكنها ،ولا في عراقتها ،بأقدمية باريس

إنها مدينة نيويورك الواقعة ع يى سياحل   ، الاقتصاد والإعلام والسياحة
                                                 

 .48زهرة العمر، (  )

 . 1مذكرات مسافر، (  )
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تستقبل الوفود الآتيية قبالية المحييط    ، اللمال اللرقي ل ولايات المتحدة
وإن كان  ،تمثال الحرية: الأط سي عبر رمزها القائم بلموخ أمام الميناء

فهيو اتفياقهم   ، ول مدينة نيويوركمن ليء اتفقت ع ي  الآراء ممن تنا
 .جميعاً ع ى أنها مدينة المتناقضات بامتياز

الوهاب مطاوع نيويورك في مقالية طوي ية أسيماها     يصف عبد
النياس إليى    وذلك بسبب ازدحام لوارعها ما ي جيئ  مدينة الصفراء؛ال

فينساب ال ون الأصفر فيي ليوارع    ،ركوب سيارات الأجرة الصفراء
كل تناقضات الحيياة الأمريكيية   " :يقول قصاها لأدناها،من أ. ( )المدينة

الصارخة بأكثر حدةٍ من غيرها من المدن، ففيها الثراء الخرافي إلى حيد  
، والمساكن الفاخرة إلى حيد  "وول ستريت"ولارع المال اللهير  ،التخمة

الخيال في حي مانهاتن، وفيها أيضاً الفقر إلى حد الإميلاق، والمسياكن   
حد التخ ف، وافتقاد المواصفات الصحية في حيي الزنيوج    الفقيرة إلى

 . اللهير هارلم، وحي بروك ين

وفي نيويورك أرقى مسارح أمريكا وألهرها، والمتاحف العالميية  
وأكبرها متحف المتروبوليتان، وفيها إلى جوار ذلك أحقر ع يب ال ييل   

ذي "وأعجب المطاعم وأغربها في الديكور والذوق الفني الفاسد في حيي  
وفي نيويورك أنجح رجال المال والبنوك الذين ! أو قرية جرينتش" فيلاج

يتحكمون في أسواق المال العالمية، وفيها إلى جوارها وربما أمام مكاتبهم 

                                                 

 .41 سائح في دنيا الله، : انظر(  )
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مبالرة أكبر عدد من المتسكعين والمتسولين الذين يستجدون منك ثمين  
اً ع يهيا  وكثير منهم يحم ون لافتة من الكارتون مكتوبي  ،كوب من البيرة

 . ( )"، أي بلا سكن ولا مأوى"بلا بيت"

والمقالة ذات نبض هادئ لهدوء الكاتب ذات ، وم  أن النص مُجتزأ 
إلا أن  كاف لإعطاء صورة واقعية عن حيال مدينية   ، من مقالة طوي ة
ولم ي جأ الكاتب إلى عنصر الخيال نظراً لأن ميا ييراه   . نيويورك فعلًا

تجاور المتناقضيات أمامي  فيي مليهدٍ      عبر، أمام  يفوق حد الخيال
 .ونكهة سينمائية جاهزة لمدينة رأسمالية حتى النخاع ،مي ودرامي مثير

 

    ومن موضوعات المقالات التي لا ت كاتبي السييرة فيي
السنوات الق ي ة الماضية ظاهرة انتلار الأسواق الضخمة أو 

وقد بيدأت هيذه المجمعيات    . (المولات) مابات يُعرف ب
وسيرعان ميا   ، ة الضخمة في الولايات المتحيدة التسويقي

 .انتلرت في جمي  العالم في غضون عقدين من الزمن

كتبت أماني فريد في رح تها الأولى ل ولايات المتحدة عين هيذه   
 :الأسواق الضخمة
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إنها مدن صايرة قائمة بذاتها، وعندما تجد أوكازيون فيي هيذه   "
ن هناك تخفيضات حقيقيية  تجد فعلًا أ "Sales"الأماكن ويسمون  سي ز 

حتى لو لم يكونوا في حاجة إليهيا،   ،تستحق أن يُقبل الناس ع ى لرائها
ليذي  فالنوع الجيد من البضائ  والرخيص فيي هيذه الأوكازيونيات وا   

بل قد يفوق بعضها هذه البيوت، كيل   يضاهي بيوت الأزياء في باريس،
كانيت هنياك    هذا عامل من عوامل اللراء والإقبال ع يها، وخاصة إذا

هيذه   فتصل البضائ  إلى أقل من نصف ثمنها الأص ي، وفيي  ،تصفيات
إنها برج بابل القرن العلرين، فيها من ، مالمجمعات ترى كل أجناس العال

وفيها من ترتدي الجينز  ،وفيها من تسير بثياب لب  عارية، تسير محجبة
لحيذاء  ومن ترتدي الثوب المريح الفضفاض، ومن ت بس ا ،أو البنط ون
أو من ت بس آخر صيحات الأحذية، الكل في حركية، مين   ، الكوتلوك

 .( )"اللراء إلى الفرجة إلى الطعام إلى الأحاديث

اقتصادية انتلرت في جمي  ب دان / والمقالة تتناول ظاهرة اجتماعية
وهي المجمعات  ،ومنها بطبيعة الحال مجتمعاتنا العربية والخ يجية ،العالم

مُنهية بذلك عصير المحيلات الصيايرة المفيردة      ،قةالتسويقية العملا
، ومُنهية أيضاً أواصر الألفة المتقادمة بين الملتري والبيائ   (الدكاكين)

ويعرف ذوق عملائ  القدامى  ،صاحب المحل الذي كان ير د ع ي  الجمي 
لقد حّ ت الليركات  . عبر سنوات متراكمة من التعامل والمعرفة الطيبة

ت لتصبح هي صاحب المحل و المجم  الكبير، وبدلًا من المتعددة الجنسيا
                                                 

 .1   :مصرية في امريكا ( )

o b e i k a n d l . c o m 



227 

 

الخيارات الق ي ة المحدودة أصبحت الخيارات بالمئات في ألوان البضيائ   
 ،فلاع لاف التسوق في هذه المجمعات الضيخمة  ،وتصميماتها المخت فة
 .اًوترويح اًترفيه/ نزهة/ رح ة: وأصبح التسوق يعني

  المأخوذين كثير من زملائ اب المسيري يصف حالالوه يقول عبد
وكم رأيت الكثيرين من زملائيي المصيريين ييدخ ون    : "بهذه الأسواق

وهم يضيطرون  . ولا يخرجون منها قط( اللوبنج مول)مناطق التسوق 
، (من أعمال ودراسة)بطبيعة الحال إلى ماادرتها لممارسة حياتهم العادية 

نهم كانوا يبقون فيها روحاً ولكنهم كانوا ياادرونها جسداً وقالباً وحسب، لأ
ليذي  وق باً، يهرعون إليها بعد أداء أعمالهم ليستأنفوا نلاطهم الأساسي ا

لراء الس   والاستفادة من الأوكازيونات  يتصورون أنهم خُ قوا من أج  ،
وبطبيعة الحال وص ت هذه الإمبريالية النفسية إلى ب يدنا،  ! التي لا تنتهي

صري لا يعرف الإعلانات، أصبح الإعيلان  وبعد أن كان الت فزيون الم
أخبرتنيي  . وهو أيضاً يتوج  للأطفال متخطياً الآبياء . جزءاً أساسياً في 

ن أجل نوع من إحدى الأمهات المصريات أن ابنها يبكي بحرقة لديدة م
 . ( )"لم يذق  طي ة حيات  ولكن  لاهد إعلاناً عن  الليكولات 

ماعية الحديثة أصبحت مُستوعبة ومن المقالة ندرك أن الحياة الاجت
هكذا أصبح حال . تماماً ضمن فكرة الاستهلاك والتسوق الدائم والمستمر

إنسان المجتم  العولمي الحديث كمن يدفع  التيار إلى التسوق والتسوق ثم 
 .التسوق، باض النظر إن كان بحاجة لما يلتري  أم لا
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وتناول   ما،لتيهوهذا ما ألارت إلي  أماني ووضح  المسيري في مقا
ممن ذهبوا ل ولايات المتحدة في بيدايات عهيد انتليار هيذه      اغيرهم

منيذ أن بيدأت    الكبيرة، طرحوها ع ى مائدة النقاش والرأي، ( )الأسواق
 .التي أصبحت بديلًا عن النقود الورقية( )ظاهرة النقود البلاستيكية

o  واتسمت مقالة أماني بالجمل المقتضبة ذات النفس القصيير، 
وفيهيا   وة تأثيرها من هذه الجمل القصييرة، لكنها تستمد ق

 :صور تقريرية عبر الملاهد المخت فة لت ك الأسواق

فيها من تسير مُحجبة وفيها من ترتدي الجينز وفيها من ترتيدي  "
ع ى عكس مقالة المسيري ذات النفس الهيادئ  " الثوب المريح الفضفاض

 ،الااية، عند المسيري/ المعنىوالجم ة المتفرعة لما بعدها ل وصول إلى 
فرتى المسييري لهيذه   . وهو في مقالت  ألب  بمن يبني بناء ليئاً فليئاً

وهو ميا اقتصيرت   )الظاهرة رتى تعمقية أبعد مما قد يُرى لأول وه ة 
 (.ع ي  أماني في مقالتها لنفس الموضوع

 ،رتية مكتم ة حكمية لام ةلويهدف المسيري من كل هذا الوصول 
ومن  كامل الصورة المعنية في المقالة، القارئ من خلالها ملاهدةيستطي  

 .وس وك  بعد ذلك ،ثم يستطي  أن يُحدد موطئ قدم 

                                                 

 . اب مطاسعالاه مثل هالف سر ان سعب (  )

فهي   ،م  الإ جابحيات سمي  اليينبحات كيذلكالشقاد البلاستحكحف مثل بطاقات الائتيان لها ما لها (  )

سرقحيف كثحيرة، إلا ا هيا مروبطيف  ف لصا بها بي لاً مي   ييل مبيال م  جهف وافر الأمان ساللينح

 .وفكحر سوق  ر كبحر   دسن بش ة بيهالف صرف اليا  ع  طر قها م 
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 والتم ت ك تا المقالتين ع ى ألفاظ أجنبية دخي ة 

 :مثل

 

 

 

 سي ز

 أوكازيون

 مولات                                        من مقالة أماني

 كاوتلوك 

 جينز

  

 نجلوب

 الإمبريالية 

 أوكزينوهات                                من مقالة المسيري
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 لات ولوك

 صط حات المتداولة واللائعة لدينا،وقد أصبحت هذه الألفاظ من الم
بقصد تقريبها ل سان العربي ، وخضعت بعض الك مات ل تحوير في بنيتها

 .وجمعها جم  متنث سالم ،بإضافة تاء التأنيث لها

إلى تحوير في بنيتها لتقريبهيا   (ناتومولات و أوكازي) :ضعتفخ
 .وجمعها جم  متنث سالم ،بإضافة تاء التأنيث لها، ل سان العربي

وهو التخفيضات  ،ا نفس المعنىمله (أوكازيون وسي ز )م  الع م أن
ويكثر استخدام أوكيازيون فيي    ،والثانية إنج يزية ،ولكن الأولى فرنسية

بينما المولات حديثة التداول والاستعمال في مجتمعاتنا  ،المجتم  المصري
 .العربية مقارنة بالأوكازيونات

أما الأحذية الكوتلوك فهي الأحذية المطاطية البلاستيكية المرنية  
 .ذات السهولة في الاستعمال ل رجال والنساء و الأطفال بوج  خاص

، وهيو قمياش   أما ك مة جينز فتعني القماش الأزرق المعيروف 
 . ون  الأزرق اللائ مريكي الابتكار بأ

وهكذا نرى كيف أصبحت أحاديث العربية مطعمة بالمصيط حات  
 .الاربية المتع قة بالجانب الاستهلاكي بصفة أساسية
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 الثالثالمبحث 

 السيرة والمقال الاجتماعي
  

تمثل المقالة الاجتماعية النسبة الأوفير حظياً مين أدب السييرة     
 فاً بيّناً عن المجتمعات العربية،ت الاربية تخت ف اختلافالمجتمعا. المقالية

بقيدر   وأجهزة إلكترونية دقيقية، ت لاهقة والحضارة ليست مجرد بنايا
ماهي رُقّي في التعامل الإنساني بين أفراد المجتم  وضمان إعلاء ليأن  

 .الفرد وتقديره

وقد تميزت بعض السير عن غيرها من ناحيية تنياول الرتيية    
تناولًا لمولياً من الجانبين، ل جانب المضيء كميا ل جانيب    الاجتماعية

ولا أظن أن هذه اللمولية تتأتى إلا لمين يمت يك خ فيية    . المظ م كذلك
فعندما تط ب هالية   ،حضارية ماايرة عما يراه ويعايل  في بيئت  الجديدة

تم ويي ، سرحان تركيب جهاز هاتف في لقتها الصايرة بالولايات المتحدة
تعود بها الذاكرة عفوياً لما يحدث في  غضون ساعتين لا أكثر،الأمر في 

مهاتفات ورسائل وكمٍ من ، م  حيث الانتظار للهور ،ب دها ولنفس الأمر
 .( )ليتم تركيب الهاتف ،وأكثر، وبعد استنفاذ الوقت والجهد" الواسطة"

***** 

                                                 

 . 1أمريكا خبط لزق، : انظر(  )
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الأمريكي ع يى وجي     –هيات الثقافية ل مجتم  الاربي ومن البد
 .اسم  الح م الأمريكي لعار براق -خاص

والح م الأمريكي ببساطة هو أن ما يُظن باستحالة تحقيق  في ب يد  
ما، يتحقق بالجهد والمثابرة لأي فرد في الولايات المتحدة، مهميا كيان   

حتى لو أراد الوصول إليى سُيدة   . وضع  في درجات الس م الاجتماعي
 .( )الرئاسة لهذا الب د العملاق

يين المهاجرين من كل حدبٍ وصوب ع ى الولاييات  ويتقاطر ملا
المتع قية بتحسيين   لاسييما ت يك   ، باية تحقيق أحلامهم ،المتحدة سنوياً

ويستطي  أي إنسان في أمريكا إن كان من أه هيا أو   المستوى المعيلي،
، حتى يصبح رأس الحربة أن يبني نفس  من الصفر ،من المهاجرين إليها

إنها أمريكيا  . إلى الواسطة أو الرلوة ونحوهادون أن ي جأ  ، في مجال 
 The Americanالح م الأمريكيي  "تقول هالة سرحان . أرض الأحلام

dream    من العبارات التاريخية المأثورة والأثيرة بالنسبة لكيل ميواطن
أمريكي، فالمهاجر يأتي إلى أمريكا وفي جعبت  الح م الأمريكي، ما هيو  

والثروة والحرية والديمقراطيية والنجياح    الح م الأمريكي؟ هو الرفاهية
فالح م الأمريكي هو أن تيأتي  . والطموح والصعود، وهو كل قصة نجاح

                                                 

يُلترط لمن يريد الترلح لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يكون مولوداً ع ى الأراضي (  )
 .الأمريكية
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وتكد وتتعب وتعمل وتصبح ، من بلاد الفقر والقهر والجهل خالي الوفاض
. وليس عن طريق الوراثة أو الثروة المفاجئة، م يونيراً من عرق جبينك

في الكونجرس أو رئيس الولايات " يناتورس"الح م الأمريكي هو أن تصبح 
وليس عين طرييق الواسيطة أو    ، المتحدة عن طريق الانتخابات الحرة

الح ييم الأمريكييي نظرييية ف سييفية وسياسييية واقتصييادية . الرلييوة
 .( )"واجتماعية

الأمريكي إذن ملروع حياة بأكم  ، وأفضل ميا فيي     الح م -
متحيدة ل عميل   ذهب ل ولايات الن من يأ: بالنسبة ل مهاجرين

أياً كيان   جد عملًا لريفاً في نهاية المطاف،لابد ل  أن ي فيها
أو  ،قد يكون بائعاً في حانوت لبيي  التيذكارات  . هذا العمل

وفيي   -أو طاهياً في مطعم لرقي  ،عاملًا في أحد المصان 
هذا إذا كيان  . .-أمريكا يعلقون المطاعم إلى درجة الهوس

أميا إذا   ادية أو أقل من عادية،ت تع يمية عالمرء ذا إمكانيا
لاسيما إذا كيان   ،فالفرص الوظيفية تتس  أمام  ،كان متع ماً

 .متفوقاً في مجال إبداعي

فالمعروف أن المدرسة الإبداعية الأمريكية تقوم ع ى لعار لمَ لا؟ 
Why not?.    بمعنى تلجي  التجارب البحثية والتجريب والتجرييب ثيم
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تجربة عن الااية الأخلاقية لما ستتول إليي   حتى لو انفص ت ال التجريب،
 .التجارب

 

نها عنيدما قيدمت   أ ( )حياة سنديوتذكر الباحثة العالمة السعودية 
تحتاج إلى تمويل إلى الجهات  ، كانتأفكاراً إبداعية في مجال تخصصها

بعكس  ،قُوب ت ببعض التحفظات والتساتلات والتدقيقف ،الع مية البريطانية
اليذين   -الذي يجنح إلى التجرييب  –في الولايات المتحدة الحقل الع مي 
فكان أن ارتح ت لأمريكا لمواص ة تحقييق طموحاتهيا    ،رحبوا بفكرتها

 .  الع مية

  

                                                 

رمة، درست ع ومها الأولية من مواليد مكة المك( -182 )حياة س يمان سندي : حياة سندي(  )
سياعة   0 -1 خصص في ع م الأدوية، كانت تدرس بمعيدل  وارتح ت إلى لندن لتت ،في مكة

يومياً، لفتت أنظار المجتم  الع مي البريطاني بموهبتها ،وقد تبنت موهبتها الع مية الأمييرة آن  
 .ابنة م كة بريطانيا ،فأسست حياة مختبراً ع مياً وفريق عمل لأبحاثها وتجاربها

العزيز آل سعود، حتى حص ت ع يى درجية   وواص ت تع يمها بدعم من الم ك عبدالله بن عبد 
 .الدكتوراه

المعامل الأكثر أهمية فيي  )دعتها كل من وكالة ناسا لأبحاث الفضاء ومعامل سانديا الأمريكية 
 .،ولكنها رفضت العمل لديهم خلية أن تستعمل خبرتها في أغراض حربية( العالم

 .رفضت العمل والذهاب إلى المجام  الإسرائي ية
 : انظر
 .ويكبيديا وسوعة الحرة    الم
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o  من حيث الصياغة الفنية ل مقالة، فقد جاءت في جمل متتالية
 ،ولم تتوغل فيها الكاتبة و عبارات التقريرية سريعة الإيقاع،

أمريكيا  )عتمدت ع ي  في هذا الكتاب  وهو الأس وب الذي ا
وهذا  ،، أس وب يميل ل خفة والسلاسة في التناول(خبط لزق

الرح ة )تحولت هذه السيرة الجزئية وإلا  ،ييهو الأفضل برأ
بل إن المرء يستطي   إلى موضوع ثقيل،( لدراسية لأمريكاا

أن يخرج بعد قراءة مقالات الكتاب بصيورة ليافية عين    
لعيش والاستهلاك وطقوس  كي وأساليب  في االمجتم  الأمري

 .وهكذا ..وعن المناسبات السعيدة والحزينة الثقافية،

واكتفت الكاتبة بالمعالجة السه ة لموضوع المقالية عين طرييق    
أي أنها كافية لتوضييح الموضيوع    ،والمقالة مُركزة ،التعقيب اللخصي

 .سلامة المعنىب فالإيجاز هنا لم يخلّ ،الأساسي لعبارة الح م الأمريكي
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